
روبـــرت أوبرايـــن.. رجـــل ترامـــب المناســـب
لخلافة بولتون في هذا التوقيت

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

“يسـعدني إعلان أنـني سأسـمي روبـرت أوبراين الـذي حقـق الكثـير مـن النجاحـات في منصـب المبعـوث
يــر الرهــائن في وزارة الخارجيــة، كمســتشار جديــد للأمــن القــومي. لقــد الرئــاسي الخــاص بشــؤون تحر
عملــت مــع روبــرت بجــد ولوقت طويــل، ســوف يقــوم بعمــل رائــع!”، هكذا ســمى الرئيــس الأمريــكي

دونالد ترامب مستشاره الجديد خلفًا لجون بولتون الذي أقاله في الـ من الشهر الحاليّ.

وبإعلان اسم مستشار الأمن القومي الجديد يمكن لـ”أوبراين” مباشرة عمله بدءًا من اليوم، كون أن
هـذا المنصـب لا يحتـاج إلى تصـديق مجلـس الشيـوخ، ويـأتي هـذا الاختيـار في ظـل مـا تشهـده الساحـة
كثر من اتجاه، على رأسها احتمالية نشوب مواجهات عسكرية مع العالمية من تصعيد وتوتر على أ

إيران في أعقاب استهداف معملين لشركة أرامكو السعودية قبل يومين.

يعد أوبراين المسؤول الرابع الذي يتولى هذا المنصب خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، وذلك بعد
مايكــل فلين وهربــرت رايمونــد مكمــاستر وجــون بولتــون، إذ يعــول عليــه الرئيــس الأمريــكي في دعــم

سياساته الخارجية والعمل لتحقيق أجندة الإدارة الأمريكية دون مناوشات كما حدث مع سابقيه.
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I am pleased to announce that I will name Robert C.
O’Brien, currently serving as the very successful Special

Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State
Department, as our new National Security Advisor. I have

worked long & hard with Robert. He will do a great job!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, —
2019

من أوبراين؟

بــرز اســم أوبرايــن علــى الساحــة خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، وذلــك بعــد الــدور الكــبير الــذي بذلــه
لإطلاق سراح مغني الراب الأمريكي “إيساب روكي” الذي اعتقل في السويد بتهمة الاعتداء، وكان قد
ــا إلى وطنــه بعــد تسويــة أديــن بالســجن في القضيــة مــع وقــف التنفيــذ، حيــث تــم تــأمين عــودته سالمً
القضيــة بتــدخل مــن الرئيــس الأمريــكي الــذي وضــع مبعــوثه لشؤون الرهــائن تحــت مجهــر العنايــة

والاهتمام.

تخ في كلية الحقوق من إحدى جامعات كاليفورنيا، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم
السياسية مع مرتبة الشرف، فضلاً عن كونه عضوًا في مجلس المحيط الهادئ للسياسة الدولية، هذا

بخلاف أنه جنرال سابق في قوات الاحتياطي التابعة للبحرية الأمريكية.

بدأ الرجل مسيرته المهنية مسؤولاً قانونيًا في لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي وجهت اتهامات للعراق
بعــد حــرب الخليــج، وقــد أهلتــه خبرتــه العســكرية والقانونية لتقلــد العديــد مــن المناصــب الرفيعــة في

الحكومة الأمريكية خلال عهود جو بوش الابن وباراك أوباما وترامب.

كما كان له دور محوري في تدريب قضاة ومحامين ومدعين أفغان في إطار جهود الحكومة الأفغانية
لإصلاح النظام القضائي، وساعد طلاب القانون الأفغان على الالتحاق بالجامعات الأمريكية، وذلك
ضمــن برنــامج تــابع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة، ومــن ثــم اختــاره الرئيــس الأســبق بــوش الابــن ليكــون
ممثلاً للولايـات المتحـدة في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام  وتـم التصـديق علـى تعيينـه في

مجلس الشيوخ، ليعمل إلى جانب بولتون الذي كان سفيرًا لواشنطن في الأمم المتحدة آنذاك.

على الرغم من كونه غير معروف في أوساط مسؤولي الأمن القومي في
واشنطن وليس لديه خبرة في التعامل مع التحديات الخارجية التي تواجهها

إدارة ترامب، فإن العامل النفسي رجح كفة اختياره
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ية للملكية الثقافية التي تقدم استشارات للحكومة الفيدرالية فيما اخُتير عضو في اللجنة الاستشار
 وفي العــام ،و  يتعلــق بتهريــب الآثــار وغيرهــا مــن الممتلكــات الثقافيــة بين عــامي
أنشــأ هــو والقــاضي الفيــدرالي الســابق ســتيفن لارســن شركــة Larson O’Brien LLP للمحامــاة في
مدينة لوس أنجلوس، التي يتركز نشاطها على أمور التقاضي والتحكيم الدولي، وهو بالفعل يتمتع

كثر من  مرافعة حول العالم. بخبرة في هذا المجال وعمل محكمًا في أ

يعمل حاليا مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لشؤون الرهائن في الخارجية، يقدم من خلال منصبه استشارات
للقيادة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالرهائن حول العالم ويعمل على تطوير إستراتيجيات التعامل
مــع قضايــا الرهــائن، وقــد أثبــت نجاحــات كــبيرة في هــذا المجــال الــذي كــان بوابــة إعجــاب ترامــب

بشخصيته.

لماذا هذا الاختيار؟

الدور الذي قام به أوبراين في إطلاق سراح مغني الراب كان أحد العوامل التي ساعدت على اختياره
لهــذا المنصــب الحســاس، فرغم كــونه غــير معــروف في أوســاط مســؤولي الأمــن القــومي في واشنطــن
وليس لديه خبرة في التعامل مع التحديات الخارجية التي تواجهها إدارة ترامب، فإن العامل النفسي

رجح كفة اختياره.

فأولويات ترامب خلال المرحلة المقبلة خاصة مع انطلاق الحملة الرئاسية له تضع في قائمتها اختيار
فريق عمل يرتاح الرئيس في التعامل الشخصي معه، خاصة أن المسؤول عن هذا المنصب (مستشار
يــح الأمــن القــومي) ســيكون حــاضرًا بصــورة يوميــة مــع ترامــب، وهــو مــا يتطلــب اختيــار شخــص “مر

نفسيًا”.

الرئيس الأمريكي لا يريد صقرًا جديدًا داخل إدارته يعارضه في كثير من سياساته كما حدث مع الثلاثة
كثر ولاءً ووفاءً، السابقين في هذا المنصب، ومن ثم جاء الاختيار على أوبراين اعتقادًا بأنه سيكون أ
ولن يخوض معارك جانبية مع أعضاء آخرين في الإدارة كما فعل بولتون، ومواقفه تصب في نفس
خانـة الصـقور بين الجمهـوريين لكـن دون أيديولوجيـة أو رغبـة بالمواجهـة أو الحـرب، وهـذا تحديـدًا ما

يريده ترامب.

يـذكر أن شخصـية بولتـون كـانت مثـيرة للجـدل في الـبيت الأبيـض، إذ تنـاقضت  مـواقفه مـع توجّهـات
ترامـب بالنسـبة إلى السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة، حيـث بـرر أسـباب إقـالته بأنـه “لم يكـن علـى

وفاق مع العاملين في الإدارة الذين اعتبرهم مهمين جدًا… ولم يكن موافقًا على ما نقوم به”.

وكان مستشار الأمن القومي المقال معارضًا بقوة للجهد الدبلوماسي الأمريكي في أفغانستان وإيران
يــا الشماليــة، فالرجــل كــان مــن أنصــار التصــعيد والصــدام، مقللاً مــن قيمــة وأهميــة التحركــات وكور
كــثر مــن مــرة، لعــل آخرهــا منعــه مــن حضــور جلســات الدبلوماســية، وهــو مــا أثــار غضــب الرئيــس أ

التفاوض مع حركة طالبان.



….I asked John for his resignation, which was given to me
this morning. I thank John very much for his service. I will

be naming a new National Security Advisor next week.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, —
2019

ردود فعل متباينة

ما بين مؤيد لهذا الاختيار كونه الأنسب للمرحلة الحاليّة، وقلق من فقدان الخبرة السياسية المؤهلة
لمقتضيات المكان، تباينت ردود الفعل بشأن تعيين هذه الشخصية لتولي هذا المنصب الرفيع، حيث
دافــع الســيناتور الجمهــوري لينسي غراهــم عــن الاختيــار قــائلاً: “أوبراين يفهــم أمــاكن الخطــر في العــالم
ويتمتــع بمهــارات تفاوضيــة كــبيرة بصــفته مفاوضنــا لشــؤون الرهــائن”، وتوقــع أن ينجــح في مهمتــه

الجديدة.

مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية ثمنوا قرار ترامب بتعيين هذا الشخص تحديدًا لهذا المنصب،
لافتين إلى أنــه يتمتــع بـــ”سلوك ودي” ويقيــم بعلاقــات جيــدة بزملائــه في وزارة الخارجيــة والبنتــاغون،

عكس سابقه بولتون، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

رغم حالة التفاؤل التي تخيم على الداعمين لهذا الاختيار، كونه من المرجح أن
يكون أداة لينة في يد ترامب، ينفذ بها سياساته الخارجية التي اصطدم بها
مستشاره السابق، بما يضفي حالة من الاستقرار تساعده في الفوز بالولاية

الثانية له كرئيس للبلاد، فإن السيرة الذاتية للرجل ربما تثير القلق لدى آخرين

وفي الجهـة الأخـرى قـال نيـد برايس المتحـدث باسـم مجلـس الأمـن القـومي في عهـد الرئيـس السـابق
يــد شخصــية قويــة أو أيديولوجيــة في منصــب بــاراك أوبامــا: “ترامب بعــد تحملــه تجربــة بولتــون لا ير
مستشار الأمن القومي”، فيما أوضحت صحيفة “يو إس إيه توداي” إلى أن البعض يعتبر أن اختيار
أوبراين لهذه المهمة يعد تقليلاً من أهمية هذا المنصب، ويشير إلى مدى النفوذ الذي يتمتع به وزير

الخارجية مايك بومبو، الذي هو في الوقت الحاليّ رئيس للمستشار الجديد.
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تفاؤل لدى فريق ترامب بشأن هذا الاختيار

هل يصبح الرجل المناسب؟

رغم حالة التفاؤل التي تخيم على الداعمين لهذا الاختيار، كونه من المرجح أن يكون أداة لينة في يد
ترامــب، ينفــذ بهــا ســياساته الخارجيــة الــتي اصــطدم بهــا مســتشاره الســابق، بمــا يضفــي حالــة مــن
الاستقرار تساعده في الفوز بالولاية الثانية له كرئيس للبلاد، فإن السيرة الذاتية للرجل ربما تثير القلق

لدى آخرين.

عــام  نــشر أوبرايــن كتابًــا تحــت عنــوان “بينمــا تنــام أمريكــا: اســتعادة القيــادة الأمريكيــة لعــالم في
أزمــة”، وصــف خلالــه كلاً مــن روســيا والصين وإيــران بأنهــا “قــوى اســتبدادية” لــديها “رؤى خاصــة
للهيمنة على الشرق الأوسط”، منتقدًا في الوقت ذاته الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس السابق

باراك أوباما مع طهران، مشيرًا إلى أن إيران هي “عدو أمريكا اللدود”.

مستشار الأمن القومي الجديد يتبنى هو الآخر رؤية صادمة تجاه بعض الملفات على رأسها إيران،
كملــه وتــدمير حليفــة فهــو يــرى أن النظــام الإيــراني “نظــام ثــوري ملتزم بتغيــير معــالم الــشرق الوســط بأ
أمريكا الرئيسية في المنطقة إسرائيل”، معتبرًا في الوقت ذاته أنه “ليس هناك بكل بساطة أدلة لدعم
يــة للتخلــي عــن الهــدف الطويــل الأمــد بتطــوير سلاح نــووي”، فكــرة أنــه يمكننــا الثقــة بــإيران الثور

مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في المنطقة.

يبقى السؤال عن مدى التزامه بسياسات ترامب الخارجية وتحقيق الانسجام
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في الرؤى مع الإدارة الأمريكية مسألة خاضعة لتقييم الوقت والتجربة، بعيدًا
عن أبعاد الإعجاب الشخصي بالرجل أو الارتياح النفسي له

علاوة على ذلك فله العديد من المواقف السياسية السابقة التي انتقد فيها رغبة أوباما بالتحاور مع
“أعداء أمريكا” مثل حركة “طالبان”، وهو ذات الموقف الذي يتنباه الرئيس الحاليّ كذلك، الذي كان

أحد أسباب حرمان بولتون من المشاركة في المفاوضات ثم الإطاحة به فيما بعد.

البعض ذهب إلى أن تلك المواقف السابقة ليس بالشرط أن تُستدعى مرة أخرى في الوقت الراهن،
إذ إن قبـول أوبرايـن لهـذا المنصـب يعـني ضمنيًـا رغبتـه في عـدم التصـعيد مـع ترامـب تجنبًـا لتكـرار ذات

يو الذي أطاح بمن سبقوه في هذا المكان للمرة الرابعة على التوالي خلال عامين. السينار

وفي ظل غياب المعلومات التفصيلية عن توجهات المستشار الجديد السياسية حيال الملفات الساخنة
حاليـا، يبقـى السـؤال عن مـدى التزامـه بسـياسات ترامـب الخارجيـة وتحقيـق الانسـجام في الـرؤى مـع
الإدارة الأمريكية مسألة خاضعة لتقييم الوقت والتجربة، بعيدًا عن أبعاد الإعجاب الشخصي بالرجل

أو الارتياح النفسي له.
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